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تكونتكاد، وفي التاریخ الحدیثمھمةلالكلمات اإحدىالمواطنة
المواطنة الكاملة تكاد تكون ، وأھم مكونات السلام الاجتماعيأحد

.فیما ندرنادرة الحدوث في أغلب دول العالم إلاَّ 

في حین یدعي ، وتوجد مشاكل للأكراد في تركیا حتى الآن
، تجد كثیر من الأكراد الشعب السوريأردوغان حرصھ على

تتحدث في مثل ھذا كان أنْ من الصعب بما ، واناة جمةمعیعانون
لا تعترف الحكومة التركیة ، ویبدو من المحرمات، والموضوع

،الكردیة غیر معترف بھا في تركیااللُّغةف، رقیةبالأكراد كأقلیة عِ 
یحدثوتداء ملابسھم التقلیدیة في المدن،الأكراد ارم علىیحرُّ و

حین لا ، والعالممستوىعلىمثل ذلك مع كثیر من الأقلیات
، تتفجر كثیر من أقلیة الاندماج داخل المجتمعأیَّةتستطیع 

لمجتمع الأمریكي الحالي ھي عوامل نجاح اأحدمنوت،كلاالمش
ھي فكرة انصھار كل و" "melting potبوتقة الانصھار فكرة

اجتذاب المواھب الأدیان في منظومة قویة قادرة علىورقیاتالعِ 
لیس و،العملوللاجتھادیةالأولتكون ، وفة أنحاء العالممن كا

تحطیم فكرة قد توجد حالات سلبیة یمكن فیھا، ونلدیرق أو اللعِ 
من كثیرٍ لبارزةأمثلةفي نفس الوقت توجد لكنْ ،بوتقة الانصھار
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انصھروا واحتضنتھم تلك البوتقة،المبدعین في كافة المجالات
أضافوا الكثیر و،أبدعواوجواأنت، ومنھااأصبحوا جزءً و،داخلھا

.یستطیع القیام بمثل ذلك المجتمعات القویة، وللمجتمع الأمریكي

فكرة بناءة تجمع كل روافد ،فكرة الجمیع في بوتقة المواطنة
لبناء دولة قویة، یوجد في الولایات المتحدة المجتمع الواحد 

، وسیینھند، یھود، رثوذوكسأو،كاثولیك، بروتستانتن مسیحیو
، لم نسمع عن مشاكل دینیةو،ملحدینوبوذیین، سُنةومسلمین شیعة

تمعات في المجھي لا تعد مشكلة إلاَّ ، وفحریة العبادة مكفولة للجمیع
جمیع رَ عُ إذا شَ مة إلاَّ الن تتقدم البعیدة عن الفكر الحضاري، 

یةالمواطنین ب عدد المسیحیین في الولایات المتحدة ، التامةالحُرِّ
العبادة بحریة الأخرىتمارس جمیع الطوائف ، و%٧٩حوالي 

.تامة

بل ھو حركة متبادلة بین ، للوطن لیس فعل أوتوماتیكينتماءالا
الأصول نة للمجتمع، فالمواطن التركي ذوالأطراف المكوِّ جمیع 
ینسحب وفس المشاعر الإیجابیة تجاه الوطن،نیةلدلیس،الكردیة

ي قبل الانفصال في ظل السودانمواطني الجنوبالأمر على
معظم مواطني التي جعلتْ ، وللشریعة الإسلامیةالقسريالتطبیق 
فالنظام ، شدیدبظلمٍ الكثیر من مواطني الشمال یشعرونو،الجنوب
فالتنمیة ،ق الشریعة أم لم یطبقھاسواء طبَّ ام جدیدً ي لم یقدِّ السودان

ھذا ما آلتْ ، ویةالسودانما یكون عن الفكر العام للحكومة أبعدكانت
بعیدة ، فتعاني من نظام تعلیمي متخلِّ دولة مقسمة: السودانإلیھ 
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شعر یُ اعالمیً ام إسھامً أو تقدِّ ،أو تبدع،لا تنتج، عن المجتمع الدولي
.المواطن بالفخر

احتضانھا عدیدة تمَّ أمثلةلوجدنا ،لو نظرنا عبر التاریخ الحدیثو
دكتور ، فاروق البازدكتورالالعالم ، يفي داخل المجتمع الأمریك

نظرة بسیطة علىوغیرھم،ودكتور عصام حجي، أحمد زویل
من أمریكیین من أصل یكون معظمھالذيفریق السلة الأمریكي 

المجتمع الأمریكي مجتمع تستنتج ببساطة من ذلك أنَّ ، وفریقيأ
فعدد ، معظم أطیافھفكرة الكفاءة تسیطر على، وسریع الحركة

ھذا لم یمنع و%١٣٫٦لأمریكیین ذو الأصل الأفریقي حوالي ا
من ن معظمھ یكون الفریق مكوَّ المدرب الأمریكي لكرة السلة أنْ 

الجھد مدىھو أبدًاا وفالمحك دائمً ،أمریكیین من أصل أفریقي
لآخر قد تظھر من آنٍ ن،لدیرق أو الیس الأصل أو العِ و،المبذول

الأساس في لكنَّ ، ئفي أو عنصريطاأساسٍ بعض المشاحنات على
تلك ھي المعضلة في المجتمعات ، وبناء المجتمع ھو معیار الكفاءة

فالفرد في المجتمع الأمریكي تتغیر أوضاعھ ، فةالقبلیة المتخلِّ 
طالما مدىأي م الاجتماعي إلىیصعد السلَّ و،المالیةوالاجتماعیة

.بذل الجھد المطلوب

روزة باركسRosa Parks:

"روزة باركس"السیدة حینما رفضتْ م١٩٥٥قط في عامف
تجلس في و،عن مقعدھاتتخلىأمریكیة من أصل أفریقي أنْ 

كانت، وأبیضالمقاعد الخلفیة للأوتوبیس حتى یجلس علیھ رجل 
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یتم حجز المقاعد الأمامیة حیثتلك ھي القاعدة في تلك الأیام 
الأوتوبیس رجل إذا صعد إلى، في الخلفالسُّودیجلس و،للبیض
أسود علىیجلس مكان أي رجلٍ فمن حقھ أنْ ا، لم یجد مكانً وأبیض

الشرطة كانتیخالف ذلك نْ مَ ، وخر لھا آیجد الأسود مكانً أنْ 
Rosa Parks"روزة باركس"السیدة كانتومن ثمَّ ، تقبض علیھ
في ذلك شابة تبلغ من العمر سبقھاحیثبذلك قامنْ ھي ثاني مَ 

ي عن التخلِّ رفضتْ Claudette Colvi"كلودیت كولفین"ا عامً ١٥
حركة مقاطعة وسائل النقل قامتْ ومن ثمَّ ، أبیضمقعدھا لرجلٍ 

مع وجود ساعدھم في ذلك بعض البیض، والسُّودالعامة من جانب 
حركة المقاطعة لمدة استمرتْ ، ومضایقات كثیرة من الحكومة

في الأوتوبیس علىالجلوسالسُّودحتى أصبح من حق ، یوم٣٨١
.قدم المساواة مع البیض

ھو ، غیرھا من قصص الكفاح ضد العنصریةوالمثیر في القصة
رئیس نَّ إحیث، حركة التغییر السریعة في المجتمع الأمریكي

أمریكي ذو أصولٍ ، ھو بارك أوبامام٢٠٠٨الولایات المتحدة في 
إذ ، التعقیدغایةفي لیةالوضع في البلاد القبنجد أنَّ ومن ثمَّ أفریقیة،
فھل ، الحیاةمدىرق في مصیر الفرد العِ ن أو الجنس أولدییتحكم ا

ھذا یحد الفرد و؟مثلاً لدولة تركیا ایصبح رئیسً یستطیع كردي أنْ 
.الكفاءةولیس الجھدو،رقھفي إطار جنسھ أو دینھ أو عِ 

یصبح كل المواطنین و،الأساسوحین تصبح الكفاءة ھي المحك
أكثر قدرة علىا، وسوف یصبح المجتمع أكثر نضجً ، اءسو

.نتماءالاسوف تزید روح ، واستیعاب كافة الأطیاف
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غاندي"و"مارتن لوثر كینج": نتماءالاالحقوق و ":

ھو لیس بالأمر الرومانسي ف، بھامً مسلَّ اللوطن لیس أمرً نتماءالا
نتماءالاأو،رقالعِ ، نلدیحین تضطھد أقلیة إما بسبب االمثالي،
سیصبح الأكثر ، وعن المشھدنتماءالاستغیب فكرة افحتمً ،السیاسي
أو المقاومة ،أو كراھیة الحیاة،التفكیر في الھجرةاوضوحً 

.الإیجابیة

)م١٩٦٨م ـ ١٩٢٩(Martin Luther Kingنجیمارتن لوثر ك
نھج مثلھ امتبعً المقاومة في المقاومة الإیجابیةرموز أھم أحد

)اللاعنف(و مھندس فكرة المقاومة باستخدام فھ، غانديالأعلى
حق ز علىتركِّ ، إذھي من أعظم الفلسفات في العصر الحدیثو

في تطالب بحقكَ أنتَ ف، تھإنسانییفقد دونما أنْ في المقاومةالإنسان
من الآلیات اتكون جزءً القتل لا یجب أنْ وففكرة العنف، الحیاة

.المستخدمة

یةاتطالب بأنتَ  خوتھ قد نادى مارتن لوثر بمحبة إ، ولكي تعیشلحُرِّ
بھذا لاقتْ ، ورقالعِ ونلدیاوفي الوطن بغض النظر عن اللون

، الآخرس فكرة قبول ھذا یكرِّ ، ومن البیضمن كثیرٍ لاً دعوتھ قبو
في ھذا للسُّودن رغم الظلم البیِّ ینالآخرمارتن لوثر لقبول فقد دعى

.ز تاریخي لم یتصوره عقلإنجابھذا تمَّ ، والوقت

اواضحً انافذً اأصبح العدل أمرً ، والجمیع في الحقوقلما تساوىفك
لن صبح فكرة المواطنة قابلة للتحقیق،تومن ثمَّ ، لا تخطئھ عین

ففكرة انفصال عن فكرة العدالة،تتحقق فكرة المواطنة بمعزلٍ 
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لظلم في حین تشعر الأقلیة با، الأغلبیةخطأالأقلیات ھي بالأساس 
یستحیل مع ھذا الوضع تطبیق ، كانتالامتیازات مھما والوظائف

.المواطنة كمبدأ حیاتي مجتمعي

، دارفوروالسودانجنوب وممتدة،عبر التاریخ كثیرةمثلةالأ
الشیعة في ، نالنوبیی، أھالي سیناء، تركیاوالعراقوالأكراد بسوریا

كثیر من ، وي مصرن فالبھائیی، الشیعة في السعودیة، أفغانستان
.في كافة أنحاء العالممثلةالأ

آخر مھما فقط حین یشعر المواطن بأنھ مثلھ مثل أي مواطنٍ 
.الأدیان أو اللغات، الأعراقتْ اختلف

جمیع، ویطالیةالإوالألمانیةون الفرنسیةیتحدث السویسریو
یشعر كل ، والمواطنین السویسریین یطبق علیھم نفس القانون

.الحقیقينتماءالاھنا تتبلور فكرة ونفس الحقوق،یھلدمواطن أنَّ 

الجمیع في الحقوقنستطیع بناء دولة فقط، حین یتساوى
.یسود القانونو،الواجباتو

العاطفينتماءالا:

معظمھم یحبون مصر بشدة،، وبالعاطفة القویةالمصریون یمتازون
ار ینتمي فالجمیع في ھذا الإط، الأولىعاطفي بالدرجة انتماءھو و

ففكرة ، قیم مواطنة حقیقیةب أكثر ما ینتمي إلىالأحباوالأھلإلى
یة ربما لن تتحقق في المجتمع المصري في القریب والتي لمالحُرِّ
المواطن االمساواة ربما لم یشعر بھمومبادئ العدالة، والعاجل
.الطائفیةأحیاناًوالشللیةوذلك لتغلل فكر الوساطةو،العادي
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أحوالھكانت، وكنداإلىاصیدلي مھاجرً لي مع صدیقٍ رٍ في حوا
:كان السؤال التقلیدي، والمالیة جیدة

لماذا تھاجر؟ـ
:الإجابة غیر تقلیدیةكانتو
مستوىالاختلفمھما ینالآخرمع اأعیش متساویً أرید أنْ ـ

.الاجتماعي أو المالي

اجادون سعیً نحوھا الیسعى، ففكرة المساواة فكرة شدیدة الجدیة
.اصحیً افھي تخلق مجتمعً ،احثیثً 

كیف یشعر البھائي المصري حین یجد بطاقتھ الشخصیة مختلفة 
عقیدتھ التي لا تعترف بھا الدولة،عن شركاء الوطن الواحد بسبب 

علىفھل ھذه ھي البھائیة بناءً ) -(انة شرطةلدیفیكتب بجانب بند ا
ماذا سوف یضیر وارك،الحكومة المصریة إبان عصر مبتعلیمات

لیس من ) بھائي(انة للشخص البھائي لدیالدولة حین یكتب بجانب ا
تبدي رأیھا فیما الأغلبیة السیاسیة الحاكمة أنْ كانتالدولة مھما حقِّ 

فھذا أمر یخصھ وحده، وینطبق نفس الحال ، یخص عقیدة المواطن
.ھولعددھم بالطبع مج، وأیضًاالملحدین والشیعة المصریینعلى

، مسافة واحدة من جمیع المواطنینتقف علىمسئولیة الدولة أنْ 
،حیاد الدولةكلما ازداد، ومشخصنةلیستْ و،الدولة كیان اعتباري

المكان قَ شِ كلما عَ ، المواطن بالعدالةرَ عُ كلما شَ ،نتماءالاازدادكلما 
قي العقلي المنطنتماءالاالعاطفي من نتماءالااقترب و،لیھالمنتمي إ

.لیس للأشخاصوفنحن ننتمي بالأكثر للأفكار العلیاب،المسبَّ 
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قسر ، شدید الوضوحالسیناویین في مصر ھو أمروتھمیش النوبیین
الأقلیة إعطاء، والمسلمینالمناصب القیادیة الحساسة على

شدید أمرأیضًامن الترضیة المسیحیة بعض المناصب كنوعٍ 
ثقافة جدیدة في المجتمع خلقنعمل علىالوضوح، فلابد أنْ 

فالوظیفة مھما ، المھنیةوثقافة تعلي من شأن المواطنة، المصري
لكنَّ ، ویشغلھا الشخص الأكثر كفاءةحساسة فلابد أنْ وھامةكانت

.اأو صحیً اصحیحً العبة التوازنات لا تخلق مجتمعً 

بحوا إذا أصإلاَّ نتماءالاأقلیة في جمیع أنحاء العالم بةلن تشعر أیَّ و
العاطفة ، لیس حالة عاطفیة بحتةنتماءالا، ومن مجتمعھماجزءً 

لابد من وجود روابط قیمیة مھما لكنْ ، ونتماءمكون أساسي للا
قیم علىایظل المجتمع متفقً ،الأصولوالعقائدوالمذاھبتْ اختلف

المساواة، العدالة، ھي قیم المواطنةو،أساسیة لا یختلف علیھا
یةو .رص المتساویةالفو،الحُرِّ

 كارل براشیر:Carl Brashear 1931- 2006

تخرج كأول غطاس وم١٩٤٨التحق كارل بالبحریة الأمریكیة عام 
، البیضمن زملائھاتھدیده كثیرً قد تمَّ ، وم١٩٥٤أمریكي فریقيإ
فقد ، ثنیھ عن عزمھذلك لم یلكنَّ ، حتى تھدیدات بالقتلوصلتْ و

لكنَّ ، بإلغاء الفصل بین الأجناسارً الحكومة الأمریكیة قراأصدرتْ 
معاملتھ معاملة دفعھم إلىھذا ما ، والبیض لم یستوعبوا الرسالة

صب عینیھ،الھدف واضح نُ حیثلكنھ أكمل المشوار، للغایةسیئة 
Palomaresفي حادثة بالومارس م١٩٦٦قد فقد ساقھ عام و



٩٧

incidient، َّدریبقام بالت، وساق صناعياستخدمفقدومن ثم
في مدرسة البحریة حتى لَ مِ ثم عَ م،١٩٦٧التأھیل حتى عام إعادةو

، رجل صناعیةأصبح أول غطاس أمریكي ذيثم م،١٩٦٨عام 
ارئیسً یصبح أصبح أول إفریقي أمریكي م١٩٧٠في عام و
.Master diverغطاسین لل

درس قاسي لكل الكسالى سوىقصة كارل براشیر ما ھيو
.جالمتحججین بكافة الحج

ھي ، والشعوبوالتمییز ضد الأقلیات آفة الكثیر من الحضارات
في نفس ذات الوقت لا لكنْ ي،غیر طبیعي أو منطقتكرس لوضعٍ 

الحیاة لكنَّ ، متنوعةوفالعوائق كثیرة، یوجد ذریعة منطقیة للتكاسل
غیره ومثل كارلالمتعة الكبرى ھي كسر القیود، وممتعةوقصیرة
.الكثیر

."اتظل قابعً تسقط بل أنْ الخطیئة أنْ لیستْ " :یقول كارل

جابھ مشكلات ھي ت، أخرىالمجتمعات التي تتسم بتمییز فئة عن و
قوي لیس فبناء مجتمعدائمة سواء على المدى القریب أو البعید، 

للأكثر غالباًھي و،تتسم الثقافة المھیمنةوالبسیط،بالأمر الھین أو
.الاعتبارمع وضع الاستثناءات فياعددً 

في سوریا الحكم ، والغالبیة في البحرین من الشیعة أما الحكم سني
.الأكثریة سنیةوعلوي

.متنوعة في كافة الاتجاھاتوكثیرةمثلةالأو
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فكرة شبكة العلاقات تنمحي مع ، جمیع المواطنین أمام القانون سواء
لا یوضع في الاعتبار ، الجمیعالقانون یطبق على، سیادة القانون

یشعر المواطن ومن ثمَّ ، لجماعة بعینھانتماءالان أو لدیاللون أو ا
فكرة العدالة تربط الناس ، تكاد تختفي فكرة الھجرةو،نتماءالاب

.أخرىفكرة أیَّةبالأرض أكثر من 

یعیق فكرة اللُّغةأو ،أو اللون،رقأو العِ ،نلدیأساس االتمییز على
فكر المواطنة كأساس لبناء ا فجمیع الدول التي تتبنىالمواطنة، لذ

من أشكال صارمة ضد أي شكلٍ نجد إجراءاتٍ ،تكوینھاوالدولة
.انةلدیلن تجد في ھذه الدول خانة ل، والتمییز

لیس و،یخلق مواطن ینتمي للدولة،فكر المواطنة فكر غیر تمییزي
ة سیاسیة أو تلك الجماعكانتسواء لجماعة بعینھا داخل الدولة

یشعر النوبي أنھ لیس من الكوارث الكبرى أنْ ، ورقیة أو دینیةعِ 
غیرأو ،أو المسیحي،أو الشیعي، ینالآخربھ في وطنھ مثل امرحبً 
.دیني

من ، وفئة بعینھاعلىاحكرً في فكر المواطنة المناصب العلیا لیستْ 
، الأحوالھ في جمیع یلإیقوم بما یصبو الممكن للمواطن المجتھد أنْ 

التقدُّمفي تلك المجتمعات یصبح الجھد ھو العامل الرئیسي في 
. للمرتبات الأعلى
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:مكان المیلاد معیار اكتساب المواطنة-١

فقط ، أخرىاعتبارات أیَّةبغض النظر عن الإنسانیعني ذلك أنَّ و
.أولىجةمواطن درأنتَ ف،في ھذا الوطنولدتَ لأنكَ 

:جمیع المواطنین متساوون أمام القانون-٢

لا ولا توجد مراكز قوة، والجمیع بنفس الكیفیةالقانون یطبق على
.أخرىامتیازات لفئة عن 

أسباب نَّ ، إكنداصیدلي قرر الھجرة إلىلي مع صدیقٍ في حوارٍ 
في كندا رَ عُ لكنھ شَ ، ولیس لھا علاقة بالظروف المادیةیھلدالھجرة

مع صدیقة فلسطینیة والجمیع أمام القانون سواء،زارھا أنَّ حین
ر ما أثَّ نَّ إليقالتْ و،كندا حین كنا زملاء بالجامعةقد زارتْ كانت

.ة أكثرإنسانبأنني شعرتُ : ، وقالتھو طریقة التعاملافیھا حقً 

،جدیدةالتعایش في مجتمعاتٍ قدرة الكثیرین علىمدىر ھذا یفسِّ و
.قضوا بھ فترة طویلة من عمرھمالذيمع ترك المجتو

:إنمائي-٣

یتجھ صوب التنمیة من كل ، فكر المواطنة فكر إنمائي في الأساس
.الجھد المبذول من أجل الوصول للقمةسوىبشيءٍ لا یعنى، اتجاه
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من المھاجرین من مختلف الجنسیات بكثیرٍ استرالیاوترحب كندا
جذبتْ وة لتلك البلاد،إضافة تنمویة عاملواكونیشریطة أنْ 

أصبحوا مساھمون و،من العباقرةاالولایات المتحدة الأمریكیة كثیرً 
اذلك عكس مصر تمامً ، وفعال في بناء الحضارة الأمریكیةبشكلٍ 

من ذلك لكثیرٍ و،من العلماء البقاء فیھاكثیرٍ ب علىالتي یصع
ضعف الإمكاناتو،ضعف المقابل المادي:من أبرزھا، الأسباب

ز العلماء یركِّ وفبینما یكثف، المادیة التي تساعد في البحث العلمي
یظل العالم المصري، الجھد في البحث العلميوفي الغرب الوقت

الباحثون عن الحقیقةوفي حالة بحث دائم عن لقمة العیش،
من العیش في ما لا یتمكنونغالباًالراغبون في التنمیة المستدامة و

بالتالي یصبح ، ویصبح العلم ھو شغلھم الشاغلثحی، العالم الثالث
.العوامل المساعدةأحدیكونحین ینبغي أنْ اوطنھم عبئً 

:الوطن ھو القیمة العلیا-٤

محبتھ منذ نعومة إلىامدفوعً یجعلكَ أنْ ایصبح الوطن قادرً 
یصبح الوطن تشعر بالغربة،فكل ما في الوطن لا یجعلكَ ، الأظافر

، قد یختلف المواطنون في الخلفیات الثقافیة،ھو الطاقة الجامعة
.للوطن الواحدایظل الجمیع منتمیً لكنْ ، نیةلدیاورقیةالعِ 

، بروتستانت، رثوذوكسمسیحیون أ، نةن سُ في مصر یوجد مسلمو
غیربعض أیضًایوجد ، وقلیل من الشیعة، ونبھائیو، كاثولیكو

نتماءالاوال علىمن الأحلا یؤثر ذلك بأي حالٍ لابد أنْ ، ودینیین
حین ، یدین بما یحلو لھ بعد ذلك، ونتماءالافالجمیع مصري ، لمصر
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یصبح الأقلیات عرضة ، نیةلدیتتدخل الھویة الوطنیة مع الھویة ا
لم یكن من الدرجة الثانیة، إنْ ، للمعاملة كمواطنین أقل أھمیة

.التغییروكثیر من الوعيیتطلب ذلك و

ھو جون ،لولایات المتحدة الأمریكیةي لبروتستانتأول رئیس غیر 
اغتیالھ حتىم ١٩٦١ینایر٢٠) (John F Kennedy(ف كینیدي 

ثم جاء أوباما ، ھو أول رئیس كاثولیكيو)م١٩٦٣نوفمبر٢٢في 
كأول رئیس أمریكي من أصل إفریقي للولایات م٢٠٠٨عام 

.الثقافيوالشعبيمستوىالھذا یفسر عملیة التغییر على، والمتحدة

أرمني ھو أول رئیس وزراء) م١٨٩٩م ـ ١٨٢٥(بار باشا نو
لم یكن ھذا بسبب ، ومسیحي في مصر في عھد محمد علي باشا

إنما لوجود حاكم ، وإبان تلك الأیامالآخرني أو قبول لدیالتسامح ا
آخر كان یضع النجاح قبل أي شيءٍ ، قوي صارم مثل محمد علي

.صب عینیھنُ 

:غیر إقصائي-٥

فھو یزید من ، قیم المواطنة لا یقصي مواطنیھعلىالمجتمع المبني
فلا یوجد ، لا ینمو داخلھ مجتمعات منعزلة، والاندماج بین مواطنیھ

الجیتو ھو تجمع لمجموعة من المواطنین لھم " "Ghettosداخلھ
ھنا توجد ، وعن بقیة المجتمعبمعزلٍ یكونواو،رقالعِ ونفس العقیدة

. مشكلة ثلاثیة العوامل

التشریعیةوالجھات التنفیذیة: عامل الأولال- 
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ینطوي تحت العامل و،في نظري ھذا ھو العامل الأكثر أھمیة
یساعدا في اندماج لابد من أنْ ، والتشریعیةوالأول السلطة التنفیذیة
فقد، أنواع من الجیتوأیَّةبخلق لا یسمحون، وكافة عناصر المجتمع

لدولة القیام بواجباتھا علىتطیع احین لا تس،مناطق الجیتوتظھر
لابد من وجود م أمام القانون سواء،شعر كافة المواطنین بأنھیُ ،نحوٍ 

. من قیم المواطنةونمشرعین یعلُّ وتشریع

زال غیر فالمجتمع المسیحي ما، بمصر كثیر من التكوینات الجیتیةو
البھائیین سوف وإذا نظرنا للشیعة في مصر، وبالقدر الكافيمندمجٍ 

.من بقیة الأقلیاتلاً حاد أنھم أسوأنج

الأغلبیة : العامل الثاني- 

أنْ بدلا، وأھم مصادر الاندماجأحدالأغلبیة أنھامتعلأنْ وبدلا
من اتصبح جزءً یعملوا جاھدین حتى یساعدوا الأقلیات أنْ 

. المنظومة المتكاملة للمجتمع

الأقلیات: العامل الثالث- 

علیھم الإسھام ، الاندماج بشتى الطرقیات علىتعمل الأقلأنْ بدلا
لیس و،اجھدً ولاً المطالبة بالاندماج عم، وفي كافة مناحي الحیاة

طالبوا بحقوقھم ا، سكن المسیحیون في الكنائس كثیرً ،لاً عویا ونحیبً 
قد، ون في المقاھيمع أصدقائھم المسلمیوفي الجلسات الخاصة
الأصوات خرجتْ ، وة القدیسیناث كنیسأحدبدءوا العمل الجاد بعد

،ھي خطوة لابد من تطویرھا، وارتفع الصوت الھادئ، وللشارع
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لیستْ ، ولأنھا بالأساس قضیة وطنیة؛ضم كل أطیاف المجتمع لھاو
.فقط مشكلة مسیحیة

ن عن یدافع المواطنوحین یصل المجتمع المصري لمرحلة أنْ 
رق دة أو العِ اختلاف العقیحقوق بعضھم البعض بصرف النظر عن

یة،الأھمشدید ااجتماعیً اتماسكً وافھذا یخلق ترابطً ،أو المذھب
. أقلیة ھي بالأساس قضیة وطنیةأیَّةتصبح بذلك قضیة و

:للفرد قیمة علیا في مجتمع المواطنة-٦

من أكبرفي المجتمعات القبلیة للجماعة التي ینتمي إلیھا الفرد قیمة 
القیمة الفعلیة للجماعة التي علىتتحدد قیمة الفرد بناءً ، والفرد

فالفرد في ،ي قیمة المواطنةأما في المجتمعات التي تعلِّ ، ینتمي إلیھا
م السلَّ ، وتزداد أھمیة الفرد كلما أنجز، والأساسیةحد ذاتھ ھو القیمة 

وكلما اجتھد الفرد كلما ،فرصة الصعودیعطیكَ الاجتماعي قائم
في المجتمع القبلي فالجماعة أما، أھمھاوالوظائفأعلىارتقى

.تحدد قیمة الفرد

یةـ٧ :حجر أساس المواطنةالحُرِّ

یةلا تنمو حضارة في غیاب  یةزادتْ كلما ، الحُرِّ كلما ،الفردیةالحُرِّ
تروق لھ مھما یسعد بحیاتھ بالطریقة التي باتتْ استطاع الفرد أنْ 

یةمدىمة ھو اأیَّةفما یحدد نھوض ، عن السائدتْ اختلف الحُرِّ
استمتعوا بنفس و،جمیع الأفرادكلما تساوى، والمتاحة في المجتمع
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مكلما شق ،أساس المواطنةالحریات على الطریق في كل التقدُّ
. مكان

، ھذا أمر عجیب، وعبادةالیعاني المسیحیون عند بناء دور أبدًاادائمً 
بحریة مثلھ بناء دار عبادة القادر علىغیرل من فكرة المواطن یقلِّ و

، بالتالي سوف یشعر بغیاب جزئي للحریة، وممثل المواطن المسلِّ 
سوف ینسحب نفس ، ونتماءالادرجة لاً عاجأملاً آجنْ سوف تقل إو

لھ في لاً نشر مقاالقادر علىغیرم المواطن المسلِّ الشيء على
ھذا رغم أنَّ وھنا، ویتم رفض المقال بتعلیمات أمنیة، وجریدة ما
أنھ لا یشعر بأنھ مواطن ذو ینتمي للأغلبیة العددیة إلاّ المواطن

مواطن مصري لم یتم تعیینھ في أو لنقلْ كامل الحقوق،وأھلیة
أو ،أو الطبقة الاجتماعیة،نلدیذلك بسبب او،درجة معیدجامعة بال

أحیاناًم یشعر المسلِّ ، وفیشعر المسیحي بغیاب المواطنة، حتى اللون
مستویاتغیاب متعدد الصبح في ھذه الحالةی، وبغیاب المواطنة
اللا والشیعةوالبھائیینینسحب ھذا الكلام علىولفكرة المواطنة،

.دینیین

:مسافة واحدة-٨

مسافة واحدة ، تقف الدولة علىفي الدول التي تدعم فكرة المواطنة
الدولة كیان ، لیس للدولة عقیدة، المعتقداتورقیاتمن كافة العِ 

یةتتیح لھم الدولة أنْ علىوعقیدةیھملدالأفراداعتباري، في الحُرِّ
م لبناء ممارسة شعائرھم في إطار قانون منظِّ و،عبادةالإقامة دور 
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، آخرعلىتتحیز لفصیلٍ الدولة أنْ ھنا لا ینبغي علىور العبادة،دو
. الفجوة بین فصائل المجتمع المختلفةوفذلك یزید الاحتقان

:المالعمنفتح على-٩

، العشیرةوالقبیلةوالأھلمواطنة لا یغذي فكرة الانغلاق علىفكر ال
،الأخرىفات الثقاالفرد في مجتمع مبني على المواطنة منفتح علىو
إنما یتعامل ،ماأو دینٍ رقٍ لعِ انتمائھلیس بحسب الآخریتعامل معو

في الآخرف علىھنا تزید مساحات التعرُّ ، ومع الفرد فقط كفرد
یعیش في ثقافة الذي،لیس في إطار جماعتھو،ر من فردیتھإطا

ولن یتعامل مع ، سامة بن لادناالمواطنة لن یعتبر كل المسلمین 
ما وسوف یفرق بین الفردالغربیین على أساس أنھم استعماریون،

. ھو شائع عن تلك الثقافة

:كل المناصب متاحة-١٠

شبكات والشللیةوطاتتغیب التربی،في مجتمع یغذي فكر المواطنة
.الموھبةولیحل محلھا الإتقان؛كبیرحدٍ المصالح إلى

م بحسب لم یق، مھندس ھاني عازر مصمم محطة قطارات برلین
الكلام وبل بحسب مقدرتھ على القیام بمھامھ،أصلھ المصري
/دو،عصام حجي/، ودفاروق الباز/زویل، ود/ ینسحب على د
.مجدي یعقوب
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وجد حدود لا تو،یطمحویعملأنْ في مجتمع المواطنة الكل مدعوٍ 
لیس بالضرورة ، في ھذا البلدولدتَ لأنكَ ؛مواطنأنتَ ، لطموحكَ 

.ما حتى تأخذ فرصتكَ أو لمجتمعٍ ، ماأو لقبیلةٍ ، ماتنتمي لعائلةٍ أنْ 

میت "الولایات المتحدة الأمریكیةانتخاباتفي المرشح الرئاسي
أكثر ونیمثِّلھم لا ، ونینتمي إلى المورمیMitt Romney"رومني

من قبلھ باراك أوباما ، ومن عدد السكان في أمریكا% ٢من 
أكثر من ونیمثِّلھم لا و،المنتمي للأمریكیین من أصل إفریقي

لا تتحدثقصة المواطنة أصبحتْ لكنَّ ، ومن عدد السكان% ١٣
المجتمع بالفائدة علىعمُّ ی، وما تستطیع القیام بھ، عن الإنجازسوى
. فیھتحیاالذي

الغني، الأقلیةوفي مصر توجد توازنات لھا علاقة بالأغلبیة
ون مشقة شدیدة في الحصول علىما یجدغالباًالأكفاء ، والفقیرو

اون دائمً الآخریحاول ، وإلیھننحو ما یصبوالتقدُّممفرصة تتیح لھ
بالطبع و،اسلفً لكَ تصعد في إطار محدد، وتحجیم دور الشخص

توضع في إطار أنكَ أبدًاا والقاعدة دائمً لكنَّ ، توجد استثناءات
الفردي أنْ مستوىالمن الأحوال علىلا یمكن بأي حالٍ ، جماعتكَ 

الرئاسة في مصر انتخاباتمحمد مرسي بیفوز الرئیس المعزول
ریخھ فمقارنة بین تا، إذا كان ینتمي لجماعة الإخوان المسلمینإلاَّ 

،موسىأو السید عمرو ،محمد البرادعي/المھني مع دوالسیاسي
أو الفریق شفیق ،أو السید منصور حسن،ن صباحيمدیأو السید ح

على أسسٍ غیر امرسي رئیسً قد أصبح وفي صالحھ،أبدًالم تكن 
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نتائج باھظة أدى ذلك إلى، وءة عندهالكفامدىلا ترتبط ب، مھنیة
.التكالیف

أتاح ،لتكویناحیثمقراطیة من لدیه لتلك الجماعة غیر اانتماؤفقط 
جماعتھ بتبریر كل قد قامتْ ، وكامللھ فرصة حكم مصر لمدة عامٍ 

تدعیم ، المبني علىالحزبيتلك ھي آفة التفكیر القبلي، وأفعالھ
ن ھذا التدعیم عن صوابٍ أم سواء كاأو عشیرتكَ أو حزبكَ فریقكَ 

یأخذ دور المدافع و،ي كل الأحوالیقوم بالتبریر فو،عن خطإٍ 
.فكرة التحلیل الموضوعيینسىو،المستمیت

،الصورة بوضوحیرىو،الحزبیةوالفرد عن القبلیةیتخلىحین 
.الحقیقةمن فكرة العدل التي قد تقوده إلىفیقترب أكثر

 

ة لبناء حجر زاویو،غیاب المواطنة كقیمة مجتمعیة أساسیةنَّ إ
غیاب المواطنة وھو أمر كارثي في حد ذاتھ،مجتمع صحي، 

ھذا ورقیة،الطائفیة أو العِ یساعد على إنشاء مجتمع مبني على
قد تندلع مع وجود أي تھدیدٍ قنبلة موقوتة و،قابل للكسرمجتمع ھش

أقلیة أیَّةنیة فقط حین تشعر لدیاورقیةتتفاقم المشاكل العِ وخارجي،
ولاء لن تكسب الدولة، حقوقھم مھدرة، وبلا أھمیةدورھمبأنَّ 

معلنة، غائبةوالمشاكل واضحةمواطن إذا كان مھدر الحقوق،
،البحرین، تركیا، لحظة في لبنانبأیَّةالمشاكل قد تتفاقم ، مستترةو
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مشاكل متنوعةكلٌّ ذي، وكثیرةأخرىدول و،مصروالكویت
من الجنسیات المختلفة اكثیرً لن تتعجب حین تجد أنَّ ، ومختلفةو

الولایات المتحدة الأمریكیة وكنداواسترالیافي اندمجتْ و،تعایشتْ 
، لتلك الأوطان الجدیدةیشعرون بالفخر كونھم ینتمونوبل

لن ، والنھضةونحو النجاحاحثیثً افحكومات تلك الدول تسعى سعیً 
نة بتضافر الجھود من كافة الأطیاف المكوِّ سوىتتحقق نھضة

ي قیمة سوف نجد تلك المجتمعات التي تعلِّ وما،مكانٍ ما فيمجتمعٍ ل
كلما زاد ذلك كلما ، والجھد البشريوالمواھبز علىالمواطنة تركِّ 

. دولة كبرىأبدًاب فلن یخلق أما التحزُّ ، الدولنھضتْ 

خطورة غیاب فكرة المواطنة أنْ مدىفي نفكِّرنحن و،فقط علینا
نتصور ، وكنداوأمریكاوباوعرب في أورنعرف عدد العلماء ال

قد ، تلك الطاقات العظیمة في العالم العربيتْ استخدمللحظات لو 
. مختلفكنا نعیش الآن في عالمٍ 

یتحمل معظم الحكام العرب حتى ھذه اللحظة غیاب التطور 
.تغلغل الفكر الطائفي التمییزي و،الاجتماعي

 

القبلیة وبإنھاء حالات التحزُّ و،فكر المواطنةل مجتمع إلىلن یتحو
الكثیر قد استغرقتْ و،معقدةوفتلك عملیة طویلة، ضحاھاوبین لیلةٍ 

.في معظم الثقافات
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أھم العوامل المساعدة في التغییر:

:المھنیة- ١
،الحرفیةوروعة الأداءما یركز علىاالشخص المھني دائمً 

التفاصیل القبلیةعلىالب الأعم لا یركز كثیرً في الغا، ویمتدحھماو
ھم الأعلى ھو كثیر من لاعبي الكرة في العالم مثلَ ، ورقیةالعِ و
لا یلتفتوا ، وعادیةالغیرتلك الموھبة یركزون فقط علىو"میسي"

الكلام ینسحب علىولتفاصیل الثقافیة المرتبطة بمیسي،لكثیرًا
ماري :مثل،العالممستوىیرین علىمواھب كثیرة بالنسبة للكث

زھي ،Steve Jobsستیف جو، Bill Gatesبیل جیتس،كوري
رمزي یسي عازف البیانو ، حدید المعماریة العراقیة الكندیة

غیرھم و،مھاتیر محمد رائد نھضة مالیزیا، المصري العالمي
.من كافة أنحاء العالمالكثیر

.الواقع نحو الأفضلالإنجاز عامل قوي في تغییر القضیة ھنا أنَّ 

:العدالةـ ٢

، یعیش فیھالذيللمكان انتمائھزادكلما ،بالعدالةالإنسانرَ عُ كلما شَ 
الجمیع بنفس الكیفیة القوانین تطبق علىیشعر أنَّ یحتاج الفرد أنْ 

.أخرىعوامل أیَّةبصرف النظر عن 

:الرغبة الحقیقیة في التغییرـ ٣

، ھم المقاومون أصحاب المصالحوىالكسالوفقط غیر القادرین
تغییر الواقع نحو اتحاول دائمً االتغییر یحتاج أشخاصً للتغییر،
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الكسول لا یرغب في التغییر لأن ذلك سوف یتبعھ مشقةالأفضل،
لن ، استفادة من الوضع الراھنوكسلوھو في حالة راحةوجھدو

ل التغییر،ن تعطیفقط ھم یحاولو، نیھتم بالتغییر ھؤلاء المستفیدو
لھذا یحاول ، والرغبة تأتي من فكرة عدم الرضا بالواقع كما ھو

ما ھو إبقاء الوضع علىالآخرل البعض وایح، والبعض التغییر
الراغبة القوىوع حقیقي دائم بین القوى المستفیدةیوجد صرا، علیھ

.في التغییر

 

نقوم أي نشاطٍ ، ضحاھاولك الحیاة بین لیلةٍ في تلا یحدث أي شيءٍ 
رأس المال و، ثم كیفیة إدارة رأس المال،لرأس مالابھ یحتاج دائمً 

كیفیة إدارة رأس المال ھي مسئولیة الجھات ، ولأي دولة ھو الشعب
.التنفیذیة بالأساس

:التعلیمأ ـ 

علیم في تیساعد اللابد أنْ لیات في بناء المواطن ھي التعلیم،أھم الآ
نْ لابد من تقدیر كل مَ ، وفي المجتمعأھمیة كل فردٍ التأكید على

الغضب في آنٍ ومن المثیر للحزن، وهبناءوساھم في تاریخ الوطن
كثیر من البارعینلتھمیش ، ھي المحاولات المستمرةواحد

.إبعادھمعلىأحیاناًالعمل وبل،العباقرةو
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أبدًا الوطن ھو الجامع لكل ا ومً دائ، ولا یجب تمییز أفراد عن أفراد
اكتابة التاریخ وفقً حین تھیمن الأغلبیة علىوالقدرات،والقوى

یحدث ، ظھر الجانب المضيء في حضارتھاتُ ،فقطولمصالحھا
قد یحدث ، ویشالتُّھمتشعر الأقلیات ب، وفي بناء المواطناكبیرً لاً خل

.من الصدع في العلاقةانوعً 
یمارس وبناء تعلیم یؤكد، ولكافة الثقافاتتقدیر وإظھار احترام
في ظھور فكر المواطنة اھامً سوف یظل عاملاً ،التفكیر النقدي

.نفس الكیفیةور كافة الأفراد بنفس القدریقدِّ و،یحترمالذي

التفكیر النقدي:

یعتمد التفكیر النقدي وللإبداع،التفكیر النقدي ھو الأب الشرعي 
لأفكار اوعدم قبول المعلوماتو،يءكل شملاحظة : على الآتي

.كحقائق غیر قابلة للنقاش

،استخدام التفكیر النقدي یعني استخدام كل المعلومات المتاحة
حتى یتمكن أخرىض لظواھر التعرُّ و،كل الظواھرملاحظة و

ومن ثمَّ ، ھي جزء من عملیة التفكیر النقديو،الفرد من المقارنة
. ن الصحةقریب میستطیع الوصول لقرارٍ 

،في جمیع الأحوال یجب تجریب تلك الأفكار في البیئة المحیطةو
،خصائص التفكیر النقديھم أحدفِ ومن ثمَّ ، نفعھامدىمعرفة و
ذلك من خلال عملیة تغییر و،ھي المرونة في التعامل مع الواقعو

كافة تغییر الواقع السریع من حولنا علىبةمرتبطةمستمر
.لأصعدةكافة او،مستویاتال
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ر حینمثلاً  من المعروف أنَّ ، وتصلح حال التعلیم المصريأنْ تقرِّ
ضخمةاجھودً ، یبذلونالجامعات المصریةوخریجي المدارس

من اكثیرً ، یفتقدون مع ذلك كثیر من حدیثي التخرجو،ھائلةو
.وظیفة جیدةنھم من الحصول علىكالمھارات العملیة التي تم

مقارنة ما یحدث و،تفنید كل عوامل التعلیمو،یجب ملاحظةومن ثمَّ 
كوریا ،الیابان:مثل،افي المدارس المصریة مع دول متقدمة علمیً 

نقف ومن ثمَّ الولایات المتحدة الأمریكیة،وألمانیا، كندا، الجنوبیة
ومن ثمَّ ،معرفة كافة نواقصھوهانتقادنبدأ في ، وما نحن فیھعلى

محاولة جادة للحاق بركب الحضارة،يالحالیة فناكلنتعامل مع مشا
ھم الواقع الحالي عن من خلال فِ لن تستطیع إصلاح الحاضر إلاَّ 

طریق مقارنة ما ینتجھ مع ما ینتجھ نظام تعلیمي مثل النظام 
نعمل جاھدین علىو،نعرف حجمنا الحقیقيومن ثمَّ ،الیاباني

.سبةأفضل من خلال استخدام الآلیات المناتغییره نحو واقعٍ 

ىل شخص إلأو تحوُّ ،ما تحدث مشاكل بسبب بناء كنیسةاكثیرً 
یجب استخدام التفكیر النقدي ھنا بنفس ، والإسلام أو المسیحیة

ھي و،تلك المشاكلتحلیل كل العوامل التي تؤدي إلى، الآلیة
عدم معرفة الكثیر عن ، حال التعلیم المصري:من ضمنھا، متعددة

الحضارة المسیحیة و،دیر للفكر المسیحيعدم وجود تق، المسیحیة
قتصادیة لھا دور كبیر في ھذه المشكلة الا، وفي الكتب الدراسیة

مسلمین في مناطق وإذ لم نسمع عن مشكلة بین مسیحیین، المشاكل
وقعتْ ،ما قبلھاوااث الزاویة الحمرأحدفمعظم المشاكل منذ، راقیة

.في أماكن تعاني من مشاكل اقتصادیة شدیدة
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بد تزید الاحتقان، فلاونیة تثیر كثیر من القلاقللدیبعض القنوات ا
.حدوث الظاھرةعامل مع كل العوامل التي تؤدي إلىمن الت

یھالدكانت،أخرىیجب مقارنة تلك المشكلة مع دول أیضًاھنا و
بعمقالآخرھم الواقع محاولة فِ واستطاعت حلھا،ونفس المشكلة

من الآلیات انستخدم بعضً نستطیع أنْ ثمَّ ومن،تحلیل كل العواملو
.تتناسب مع طبیعة الشعب المصريوالتي نجحتْ 

:ازدھار الفنون-ب

احین تزدھر الفنون یصحب ذلك تأثیرً ، والفن ھو روح الحیاة
قیمة الفن العلیا أنھ یخرج عن نطاق الواقع وعلى الشعوب،اعظیمً 

الفن یحفز التفكیرا، ومختلفً ایجعلھ واقعً وحین یحاكي الواقع
مجتمع إنتاجالفنون ھي ، وبالتالي یزداد نشاط الجمیع، والخیالو

یةیستمتع ب لاً لن نجد حلو، وتحفیز الخیالالتعلیم قادر علىو،الحُرِّ
أحدالفن، وإذا تعمقنا بشدة في غیر المألوفلھذا الواقع الحالي إلاَّ 
. تحلیق الخیالوأدوات تحریك العقل

أیضًاالواقعي مستوىالید العلاقة بفكرة المواطنة، علىشدالفن
كثیر من الفنانین یجمعوا الوجدان الشعبي أكثر من أكثر الخطب 

،عادل إمامو،م كلثوماو،نتأمل تأثیر فیروزعلینا فقط أنْ و،اعنفوانً 
في آخرین كثرو،صلاح أبو سیفو،محمد منیرو،یوسف شاھینو

. كل مكانوكل ثقافة

كلما ، ةإنسانیالأفكار المطروحة في العمل الفني كانتاوكلم
.أكثر في ترسیخ فكرة المواطنة في وجدان الشعبأسھمتْ 
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المطلقوالنسبي:

فیما یتعلق بما ھو ،أكثرھا إثارة للجدلوالمشاكل الكونیةأعقدأحد
، حد التقاتلقد تصل إلىو،قد تحتد النقاشات، وما ھو مطلقونسبي

في ماما في وقتٍ ما أو مجموعةٍ ھو فقط مطلق لشخصٍ :المطلقو
،تاریخیة بعینھااثٍ أحدوسط،مااجتماعيٍ وسط ظرفٍ ،مامجتمعٍ 

.ر ما ھو مطلقالظروف یؤدي لتغیُّ أحدرتغیُّ و

فالمطلق ، التغییر ھو الحتميدراسة بسیطة لتاریخ العالم تجد أنَّ و
ل قد یعدَّ و،د یظل كما ھوقو،اغدً بح نسبیاً فرد ما قد یصلدىالیوم 

ض التعرُّ :أھمھا،ذلك لعدة اعتبارات، وأو یمحوه من تفكیره
نَّ لذا نجد أمستمر،ودائمالتفاعل مع الحیاة بشكلٍ و،لخبرات جدیدة

یھترلا یع،م بھمر مسلَّ یظل لا یناقش ما ھو بالنسبة لھ أالبعض
الیة مع حركة إشكیمثِّلذلك في حد ذاتھ ، ولا یأتیھ بطلانوتغییر

.الحركةوالحیاة التي تتسم بالتغییر الدائم

سوف یعزز قیمة ،وجود النسبیة كحجر زاویة في بناء المجتمع
بحیث لا ، اناتلدیاوالمواطنة في المجتمعات التي تتعدد بھا الثقافات

.مافي المعاییر الثقافیة لمجتمعٍ ةتصبح الثقافة المھیمنة ھي المتحكم

رأةـالم:

، انسبیً الكنھ یظل أمرً ، والمرأة في العالم تغیر عبر التاریخوضع
المتوقع ودور المرأةف.النسبیة ھنا تكمن في رؤیة الفرد للواقعو

حتى رؤیة المرأة لذاتھا، ویختلف حسب وجودھا الجغرافي،منھا
.تختلف من واقع مكاني لواقع مكاني آخر،حقوقھاو
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أو ،أو كینیا،أو كندا،ستانفي حال الحوار مع امرأة من أفغان
فسوف تجد إجابات متناقضة لكثیر ،السودانأو ،أو السوید،مصر

،من نفس الدولةأكبرلن تندھش حین یكون العدد ، ومن الأسئلة
فسوف تجد تناقضات في نفس الدولة بحسب الخلفیة الاقتصادیة

مع ففكرة النسبیة متغلغلة حتى داخل المجتنیة،لدیاوالاجتماعیةو
. الواحد

مونالیھودونجد المسلمی، فسوف نلو نظرنا للطعامو أكل ، یحرِّ
ن أكل لحم ل البوذیولا یفضِّ ویأكلھ المسیحیون،، ولحم الخنزیر

السؤال ھنا ، وموھالا یحرِّ لحم الخیل لكنْ والثوموالبصلوالخنزیر
ما ھي أسباب التحریم أو و؟ھل لحم الخنزیر جید أم لا..لیس ھو

النظرة حیثالأمر موضوع نسبي من نھایةلكنھ في ؟اح بھالسم
فلیس الأمر حین نتحدث عن نسبیة الكون لھ علاقة بالشيء أو ، إلیھ

إنما كیف یتصرف الشخص في اتجاه ذلك و،المادة أو السلوك
من تمتحن كثیر وتتفحص بلفي نفس الإطار أنْ وعلیكَ ،السلوك

فكرة التدلیل علىون القیاسیمكوالأنماط السلوكیة حول العالم،
مفھوم عن یھالدبعض المعتقدات، النسبیة من خلال الملابس

ما یعتقد البعض أنھ ، والأخرىختلف عن المعتقدات الحشمة م
. لھاشیئً یمثِّلنھ لا على أالآخرفضیلة قد ینظر لھ 

نتعرف و،الآخرما حتى نتفھم في كل الأحوال لابد من بذل جھدٍ و
الصداممستوىبالتالي یقل و،یھلدما ھو مطلقونسبيما ھو على

.یزداد معدل التعاونو
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حجر الزاویة:

،احترامھوالنسبیة ھي حجر الزاویة لقبول الآخرمن ھنا یتبین أنَّ و
لذلك فالیقین البدیھي أنَّ ، بناء مجتمع متسربل بالتعایش الإیجابيو

مختلف حولھ ھو ما ھو وما ھو نسبيو،الاختلاف ھو سنة الحیاة
من ھنا تتبلور فكرة ، وإحصاءهوأقد لا نستطیع حصرهو،كثیر

یحكمنا وا،واحدً اكلنا مواطنون نعمل لصالح تنمیة وطنً ، المواطنة
.نزاھةوالجمیع بحیادیةىقانون واحد یطبق عل


